
الجــزائر ومصر… تجربــة الديمقراطيــة علــى
يقة الجيوش الوطنية طر

, أبريل  | كتبه نون بوست

الجزائر تلك البلد التي عانت في بداية التسعينات ما لم تعانيه أية دولة عربية أو أوروبية، على يد ما
سمته جيشها الوطني بزعم محاربة “الإرهاب”!!

هـذه الكلمـة الـتي كـانت ومـا تـزال منهاجًـا يحمـي الأنظمـة القمعيـة ومصالحهـا، وسـتارًا يُسـدل أمـام
منظمــات المجتمــع المــدني المحلــي والعــالمي لإســكاتها، وضرورة لاكتســاب دعــم الغــرب الــذي يــرى في

ديمقراطية شعوبنا خسارة فادحة لمصالحه في شرقنا الأوسط.

أما عن جيوشنا الوطنية الاسم القمعية الحال، فلا يهمها إلا حماية مصالحها أو بمعنى آخر حماية
مصالح جنرالاتها بقصد أو بدون قصد، فنحن ما عدنا نمتلك جيوشًا لحماية بلداننا وشعوبنا، وقد
اختصر الحــبيب سويديــة في كتــابه “الحــرب القــذرة” توصــيفه لهــذا النــوع مــن الجيــوش ومــن واقــع
تجربتــه كجنــدي ســابق في الجيــش الجــزائري ومعــايشته فــترة القمــع الــتي مــرت بهــا الجــزائر علــى يــد
جيشهــا الــوطني بقــوله: “كنــا نــدرس في كتــب تاريخنــا أن الجــزائر تمتلــك جيشًــا، لنكتشــف لاحقًــا أن

الجيش هو الذي يمتلك الجزائر”!!

هــذا مــا نعــايشه وهــذا هــو حــال جيــوش دولنــا العربيــة فهــي مــن تملــك البلاد، بــل والعبــاد غالبًــا،
(فتتحـول في اقتصـاد) وتتحكـم في حكمـه بصـوره مبـاشرة أو غـير مبـاشرة؛ ممـا يـؤدي لنتيجـة “حتميـة

الدولة العسكرية القمعية المتخلفة”.
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فتجربــة الجــزائر باختصــار، حــدث أن نجحــت الكتلــة الإسلاميــة في أول انتخابــات حــرة بــالجزائر أواخــر
الثمانينات، وهو ما لم يرض جنرالات الجيش، ولما (أسوأ) بخطورة ما آلت إليه ديمقراطية الصندوق
انقلبـوا علـي شرعيتـه، فأخـذوا يخططـون لانقلاب منظـم ساعـدهم فيـه التكتـل الإسلامـي بشكـل غـير
يـق أخطـاء وقعـوا فيهـا أو بمعـنى آخـر استرجـاع العسـكر مـن خلالهـا لتتحـول مقصـود تمامًـا، عـن طر

البلاد من بلاد تشرق لبداية عصر جديد إلى بلاد تتمنى نهاية العالم!!

كثر من مع جيشها، أعطت طابع الخوف لدى أهلها من العسكر وكأنه قدر لنا أن نخاف جيشنا أ
أعدائنا!!

وبعد سنين من المعاناة الجزائرية ومقتل عشرات الآلاف، أتى جيل على الجزائر يخاف قول الحقيقة
ويخاف من المواجهة ومن الثورة، وهو نتيجة طبيعية للقمع والاستبداد.

 لذلك لابد لنا أن نتعلم منهم، فمهما وصل جنرالات جيوشنا من قمع ومهما وصل أتباعهم من
غياب للوعي، لابد لنا من مواصلة الحراك الثوري السلمي المتصاعد، فلا هو تكرار لتجربة الجزائر من
حمـل المجاهـدين السلاح والوقـوف في مواجهـات مـع الجيـش ولا هـو إذعـان للظلـم وتركهـم، فـالرأي
الثوري الذي أراه مناسبًا هو رد الفعل النوعي الذي يقوم به ما يسمى “المجهولين”، فحتى لا نقع في
مواجهة خاسرة ضد قوة باطشة، وحتى لا يتعودوا على القمع دون رادع، فالاستنزاف يكلفهم الكثير.
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